
صى!أسو!ىء

!ف!لمحا!ص!ثو!ىصىهم!الص

.لطفر
فياك!رجم!تجربتناع!رهو..غيرلاوربعقرن

من؟!تار!خياالقسيراسممراعذاا!بيد،المسرحميداق

ادتيالميادينوتنوع،تجاربهبتعددغنياخرجانب

فيها.ضرب

أ)كماتقودنااععربياعسرحناريخف9علىخاصفةونظرة

شماحمكا!احدااحمتيالعقباتأهمبيئمنانعفادهاستنتاج

ق-وواسعةعميفكأهوةوجودصمرحنايعانيهازال

جهةمنالعربيوالالسان،جهةمنالعربيالمسرح

التيانحبههودمنالعظمىالغالبيةوانخاصة.اخرى

مجالالتجريب.فيتزاللاالهوةحمذهردمأجلمنبذلت

العقبة.8لهذحقيقىتجاوزفيبعدتسجحولم

ظاهرختفصبمحاولةفيالاجتهاداتتعددتولقد

محلى-المرتجىوبالشكل-العربيالانساناقبالعدم

خالوألفكريالادبىتراثنابأنيؤولهافللبعض،المسرح

اطكلمة.ادقيقابالمعنى،اهـ!حاسمهشيءمن

بث!سههثعاطفيألعربيالانساران:يقولوالبعض

لالزامميالغيرفهوورالتالي،والغناءالطربالىميلل

.جادةمسرحيةاعمالىبمشاهدةنفسه

وفريق*يالفنعلىألمحاجرينبالتبعيةيلقونواحرون

دافمسؤوليةالرسم!يةاو"علامأجهؤةيحملرابع

.للجمهورالعامالذوق

جانبهألأرأءهذهمنرأينكلفان...وبعد

اريدما":رأيه-ايضا-ونوساللهولسعد،الصائب

صيغةاو،شكلاوجدنااذاالاننجحلنانناهوأقولهأر

حيةاورللاشكالنقداتتضمنلفرجة1صيغمن

.11(؟...الاوروبية

تحبريبالىيحتاجالحل":يضيفاخرمكانوفي

اللهلسمعدالمسرحيةالادمالاسنن!عراضالىالبحثهئمايهثف"*)

.6891-6391عاميبينماونوس

الاستاذاعهـادمنحديت"182صفحة-7791ابريل1-الهلكل(ا)

.،(ثوارةفؤاد

28

أ-رلثم!رإفهـ!"نفدي.ممسشاء5.ستءسوعيل5مستمو

.)؟("ثفائمة9

ونوساللهسعر!غببمالديانهذامنتستنتحهل

شكلانجمثهوهـهومعاتصى،اىلسيل!كاشا(-!حيئكأ!إ*سامن

ذاته؟بحرالعرض

فيئمثرضالسؤالهذاا!كللىولوسا؟ررشمعدرجيب

ائصريقي"الطيب"المغربيالم!نهرجتجربةءتحديثه

..*دمثقصخرجانفيالصدلقيالطيبشهدنا":قائلا

نسينالقدحتىتقدمهالذياحممثكلبابهرناوقد

يتو!فمالمواحدامتفرجااقلدرجةبهرنا.،.المضمون

أرز..؟.يقولإنالرجلهذايريد!ماذا:نفسهليسأل

يجبولكن"شكبلاهامةمحاولةالصديقيالطيبتجربة

.)!!،(الحاول"هذهمنممونأيضاننسىلاأرز

77!اطحكامونوساللهلسمعدقالهاالكلماتهذه

؟سبق!كثيرقيلسنواتتمتدالمسرحمعتجربتهانبيد

.ا،نحمىمستمرةؤالتوما،91ى99عاممنذبدأت

نايجدالمم!هـحيةونوساللهسعد،عمألوالمتتبع

شقينةذاتتجربمه

بالشمونءصلةلهمابكلويختصل:الاولاثمقإ

تطملعلىبناء،وتثميقهتطويرءسثذىقدرت!ومدى

ونضوجها.الفكريةالثقافيةتجربته

يستطيعماوكل،الشكلويخصرةالثافيالعث!ق

فيالصالةالتواجدالجمهوربينالتواصلمحمليةيخدمأن

!.تالمسرحخشبةعلىالحاضرالممثلوبيت.جههةهـن

ماخرىحبهة

اللهسعدعلىنفسهاتطرحلماصشكلاقضيةولعل

حيميصادفهأنقبلالآنعليههيالذيوبالألحاحوئوس

مضامينه.فيالجذري...النوعيالتغيرمن

:ونوسسعداللهيقولبالذاتالوضوعهذاوبصدد

طويلةفترةوظللت...للقراءةمسرحياتاكتبكنت"

.183صفحة-الساكاالمصلر،(2)

.183ص!ةالساكاسالمصمو!3)



لخشبةتصورأيذهنىفيولشىمسرحياتأكتب

بعدألاباررهـححقيقيأإشتغالييبداودم...السرح

.)،("للدراسةفرنساالىذهابي

الشكلحيثمنتغيرهسبقالنوعيتغيرهولان

أستغيرإأسبابفينبحث؟ت-عنا-الحاجةاقتصت

بداياتهتنتتبع؟ناجلمنجهدناباذلين"(النوعي"الاول

عملبأولوألتهاء:الاولىأءعمالهمنبدء1يرلناعيهوكيفية

بهونمن!ب،بهالثدتالرالذيالمرحىمسالىهحددهام

.11حزيران5أجلمنسمرحفلة"

المضامين:حول"

وتتمثل-ا،ولىونوسىسعداللهأعمالىتطالعو(نت

عامبينماالفهاالتيوالطولا"القصيرةالم!حهسحياتفي

ثردبتلتعترفانالاتستطيم،)*(-6591وعام63!ا

تنكرأنولاةب!خراوبشكلالوجوديينوالادببالفكر

الواضح،المباشربالشكللشىانما،وبيكيتبأونيلتأثره

الثوبعادجهلالتيالتجاربعلىيضفيأنفيوفقانهاذ

الذياخاصانفسهالئاضافة،ماحدالىالمحلي

فيها.نفثه

واضح-بشكل-يبشرانالنفسوهذاالثوبذاك

واعد.مسرحيكالببميلاد

ذهنيةوهي-الاولىمسرحياتهفان،العموموعلى

عيرالمثقفغربةتمثل-واقعيةاجتماعيةتكونأنقبل

وتطرح،بوحدتهاحساسهمسألةوشاقش،المنتمي

يأتيهذاكل،طموحاتهالىاضافة،ناتهومعلهمومه

فيلكننا،والت!اوزالتغييرفيالمبشربالاملمدعما

العملفيالفرديالنمطاننغفلأنيمكنلاذاتهالوقت

.الفتردتلكفيلشخوصهالمميزةالسمةهو

الداخليةبصراعاته،حدةعلئالفردالانسانكان"

انسانوهو،الاعمارهذدبطلهو،ووحدتهومعاناته

علئغريبطأ)5"...عليهومحكومومطاردمحاصر

ادتالغربةهذه.كثيرذاحيانفينغسهوعلئ.مجتمعه

شيءعدا،سلبيةتكونأنومواقفهممارساتهمنبالكثير

الاخيرةاسطوراخلالءشكظهرأخذتالمستقبلاضاءةمن

االحثهـذاحد!حماالتيالفترةمنمتأخرقيمحرحلةلي

محد!!المرحلةهذدوتشتمل،"دراستها!قصد)/ا!لوجمر

التاليه:المسرحيةالاعمال

"قصيرةلعسرحيةالالدبابسىلعبة-ا

"قصيرةممسرحية"الجراد-2

"قصيرةمسرحية"الزجاجيالمقهى-3

"قصيرة!رحية"الرصيفعلئجثة-4

(1يلةطومسرحية"التماثيلقةجوحكاية-5

.191صفحمة-السابقالمصمر"؟)

وبالذات"التماثيلجوقةحكاية"مسرحيةلعد

تغيردلتبدى/"حزيران5أجلمنلسمرحفلة"في

.للصيانواضحاالنوعي

الدبابيس:لعبة5

أننتلمسنستطيعحيةالمسرلهذهالاولىقراءتنامنذ

كانحيث،الوجوديبالفكرونوساللهسعدتلثرمدى

اصذيا.."شدود"بطلهلدىالأناازدواجيةعالجقد

مرفي.غيرجليسمعيتحاور

على(لسقطهماخلالعنالعبثيبالموقفتأثرهوكذا

الئتشبهومواقفممارلسات!من((مبرهو"الآخربطله

قصتهلبطلالعبثية"كافكافرانس"معالجاتكبمرحد

."المسخ"

،منفوخآخرجسدهناك(،شدود"جانبفالئ

والوهم.الحلمسوىيملكلا،الارضالىمثعدود

"برهوم"يدخلالحالتلكعلئالاثنمننجدوبينما

قبلا،لنفسهاليومهذايلعبأنيقررالذي،الحاوي

ناقبل،بالانتفاخجهـسدهيدخذثم،مطارديهيفاجئهأن

.شدودبشخهصيةشخصيتهتختلط

مناجل"تكتبلمونوساللهسعدباعترافالمسرحية

تحتوىكانتوانهاخاصة،المسرحخشبةعلىتؤدىأن

لثمكلمنتقتربالتيالطسويلةالمنولوجات"على

.)6("الرواية

:لهجرادا

المناخعنتخرجتكا!لاأيضاالمسرحيةوهذه

توحدهمامعصراعهافيالانمسانبةالنفس...ذاته

هـالحلمالواقعالىوتوقهاوغربتها

لعبة"فينفسهعدوهوالفردالانسانكانواذا

هذهفيشرالسةالاكثرالعدوهوالجرادفان"الدبابيس

المسرحية.

كلبعيدةالمطلوبةبموضوعيتهاالواقعصلابةوتبقى

مولفةنفسماالمسرحيةوتطل،الممسرحيةجوعنالبعد

والقتل3روال!الحبفيهايتمازج.متلاحقةكوابيسىمن

من،تندمجحتىجماتا،عحخ!-فسهاوتتداحلى،والتأمر

تنمحيئ.اناجل

تقول"ونو-!ائلهسعدمسرح"عنمقالهاوفي

نفسىفيتدورفهيالجراداًما":النقاشقريدةالسيدة

الانسان..-الدبابيسم!لعبةمسرحيةمفاخ-المناخ

الذى"قابيل"فكرتينمنمضمونهاوتستمد،المطارد

المسرحديات!ررهمنمجموعة،(ا7دابدارعنأخيراصصرت،*)

.،(أولىومسرحياتال!يرالدجمسبائعء)بعنوانالقص!يرة

76.صفمة-71يوليو-ووا-النقالثىفريدة،5)

.*صلحة-لساجمقاالمرجع(6)



بدمه.التعلقالشديدالابن"اوديب!)و،اخاهقتل

داخلبعنفاصد(ؤهاتترددالغامضهالانسانيةالمألساة

الوأقمعنبعيدا،الخاصعالمهفيالفردالانسان

.)7("اليومي

الرناجي:المقهى"

للمرةتتبدى-سابقاتهادون-المسرحيةهذهلى

داخليةمعاناةكونهامنالرغمعلى،المعاناةجماعيةالاولى

خارجية.تتجسمدانقبر

حيث..."ظاظا)!المعلممقهىهو:المكان

.مأسمنحولهميجريبمايأبهونلايناللىالمتوافدون

خرين71ويلرم،الممنوعاتيعرف"ظاظا،\المعلم

بهيلقىيتحدىأو،يعترضمنوكل،عنهابالابتعلد

مدىفييتمثل-هنل-التحدىأووالاعتراض،خارجا

."؟!المصيرهووما.أإ.نوجدلماذا"سوالجدوى

طابعذاتوالمواجهةالطرحاسلوبخلالمنالمعاناة

ضوعية،الوعنالواقعيةيكونماابعدميتافيزيقيومحتوى

والمسرحيتينالمسرحيةهذهبينالجوهريالفرقلكن

هبئخلالهامنالمتجسدةالمعاناةطبيعةان،السابقتين

الاشخاص..سلبيةكونهامنالرغمعلى،جماعيةمعاناة

"ظاظا"عالمضمنلهممكانلاتساؤلاتهمفييلحونالذين

السحناتذويمنالاشخاصسوىالمقهىفييبقىولا

فالرضوخ...الاحساسالمتبلدةالغامضةالجامدة

الضروريانالشرطانهماللمصيرالمطلقوالاستسلام

.للبقاء

،المعاشالواقععلىالرمزتسقطانبامكاتناكان

الاطمئنانويبقى،القمعيةالسلطةكيان"ظاظا"فيتلبس

،التعليماتبتنفيذ-"المقهى"روادللمواطنينبالنسبة-

فيزيقيةالميتاالتساؤلاتانطبيعةبيد،الممنوعاتومجانبة

اذهانناالىوتقفز،الامكانيةتلكعلىالمعئمةظلالهاتلقي

منلشكلواضحةغيرصورةالايجابيالاسقاطمنبدلا

السلبيين.والمردودالمحتوىذيالعبثيالرفضاشكال

الرصيفتعلىجثة"

برؤياونوساللهسعدعلينايطلعالمسرحيةهذهفي

الثلاثمسرحياتهفيروياهالىذسبة-جديدةاجتماعية

موقفهعبرللنظرلافتوضوحمنتخلولا-السابقة

الطبقي.

ثلاثةيمثلون"الرصيفعلىجثه"فيفالشخوص

فييقفمتسولملحوظحدالىمتباينةمستويات

المستوىوفي.لهزميلجثةجانبالىالشديدالبرد

.*صفحة-الطدعابقالمرسيع!7،

03

جائعا،كلبايصطحبالقومعليةمنلسيدتماماالمضاد

اتصالبحلقةاشبهشرطييقفالثالثالمشوىوضمن

الاستعداداهبةعلىيكونان...واحدةوظيفةذأت

فقط.السيدلخدمة

المتسولفيهكانالذيالوقتوفي...الندءفي

حفلةتقامكانتحيثالاغنياءأحدبيسازاويةعندواقفا

للمحتفلين.كاملةخدماتهأدىبعدماالثرطييجيئه

!أالجثةهذهما-

..الوفاةسببيفهموحالما

..والبردالجوعانه-

ابعادعلىالحيالمتسولمعبالتعاونقرارايتخذ

ومن،يحتفلونالناسوانخاصة،فيالمتوالمتسولجثة

...أنالمناسبغير

يكادكلبايصطحبالذيالسيديفدالاثناءهذهفي

بوجبةواخرىآونةبينكلبهيعدالسيد.الجوعيقتله

دسمسة.

هذدـالجثة!لأشتري-

يشترطلكنه

تعفنت!قدتكونانخشيةالبطنشقمنبد-لا

،الحادالجوعنتيجةالبطنبانفجاريموتالكلب

ثمنها.يدفعأندونالجثةيشتريوالسيد

...للمتوفيقريباولااخالستدمتما-

ويسعتطرد،للمتسوليفول

ترثه.انلكحقفلا-

قانونا.يتكلمالسيد.القانونينفذال!ثرطي

الاستنتاجاتمنالرمزنحملأننستطيعايضاهنا

نفسه.يفرضالكافكويالمناخلكن...كثيرها

ويبقى،والشرطيالكلببينماالمزاوجةتبقى

متجسداكافكامناخمنالرغمعلىالطبقيالوقفوضوح

منالمسرحيةشخوصبينالاجتماعيةالفوارقخلالمن

جهةمنالمتباينةالسلوكيةممارساتهموضمن،جهة

.أخرى

التماءديل:بنحكاية.

ونولى،اللهلسعدطويلمسرحيعملاهـلىهروع

انتهاكس!دىشهودهمهناوالتماثيل،جزئينمن!كتكون

مدينتنا.انهاعلئالمهايةفينتفقأنيمكن،مامدينة

تنزفكوصامنالرغمعلى..التماثيلهذه

منهااربعةانالا،الآخرتلوالواحدوتتهشم،باستمرار

النهاية.حتىصامدةتبقى

والتعذيبللاعتقالعرضةالمدينةهذهفيوالناس

مستسلمينالبد!فياهلهاكانوان.والقهروالمطاردة

عودوناماغيرعلىالنهالةفينراهمانناالا،خائفمن

مقاومين.بل...رافضينالىيتحولونهمفها،عليه



ماحدالىخفقدالسلثيالعبثيالوقفكانان

الىالاقرب"الغامضالمناخفانثالمرحيةهذهفي

يطغييكادنجشكل.نفسهيفرضيراللا"الاسطوري

.51عدماعلى

الانتقالية:المرحلةمكوناتعن.

جوقةحكاية"اعفبتالتيالمسرحيةالاعمالفي

الفكريالموقففيالنوعيالتغيريبدأ"التماثيل

منوالاقتراببالوضوحونوساللهلسعدوالايديولوجي

منسمرحفلة"مسرحيةمنبدءا،المطلوبالنضج

."الملكهوالملك\)بمعرحيةوانتهاء"حزيران5اجل

التيبالسهولةيتملاالجذريالنوعيالتغيرولان

بدلاوانما،(وضحاهاعشيةبين)(...نتصورهامد

متصاعد.بيانيخطعبرمتدرجةانتقاليةبمرحلةيمروأن

طبعةعلىسريعةنظرذوإلقيناعدناانناولو

اعمالهفيونوساللهسعدجسدهاالتيالصراعات

وبأخربشكلنتلمسرأنلاستطعنا،السابفةاهـسحية

التدريجي.تطورهومتغيراتابعاد

فيالانسانشخصيةفيهتزدوجالذيفبالقدر

خلالمنذلككانسواء،"الدبابيسلعبة"مسرحية

وبالقدر..."ابرحو"شخصيةأو"شدود"شخصية

3ـمصيرازاءوانهزاميتهسلبيتهفيهتتبدىالذى

نراهوذاكالقدرهذابمثل،الغامضالميتافيزيقي

على-الكاملوبالشكل-منغلننا/متوحدا،فردانيا

اللهسعدمنهاسيبداالتيالصفرنقطةهيتلك.نفسه

ايجابي.ايديولوجيباتجاهرحلتهونوس

الدبابيس"لعبة)!فيالمتمثلالمطلقالعبثيالوقف

ملحوظةانهاالاضئيلةكونهارغمبنسبةالتغيرالىيميل

."الجراد"مسرحيةفي

مأزوما"الدبابيسلعبة"فيالانسانكانوان

تمثابهمنالرغمعلى-فانهلقدرهخاضعامستسلما

علىيبقىلا-النفسيةوالطبيعةوالاغترابالمناخ

البحثأشكالمنشكلايمارسوانما،ذلكاستسلامه

والتلأمر.القتلفيالخرجهذاتمثلوان،مخرجعن

فييرىلاالذيالغامضالقدراننرىكذلك

آحرشيءاهـىتحولقد،(الدبابيسلعبة"مسرحية

الميتافيزيقي،بعدهجانبالى،الماديةالصفةيكتسب

."الجراد"فيممثلا

الزجاجى"المقهى"مسرحيةالىننتقلوعندما

خلالمنالمعاناةجماعية-وأشرناسبقكما-لناتتبدى

يتعرضون-جميعا-انهماذ،أنفسهمالمننهىرواد

للتعليماتمطيعين،مبالينغيركانواوان،ذاتهللننهر

51نرحيث...الروادأحد..3انسي،)عدا،والاوامر

المسعتننبلمنالخوفيعائيوحد.فهو،منهمالعكسعلى

لغلمض.ا

الواقعية،الىاًقرببعداتكتسب-هنا-يةالحكل

انسي""انمنالرغموعلى،ايضاالشخوصحالوكذا

"المننهىالزجاجي"فان،بعيدايلننىلانالامربهانتهىقد

نحومضسافآخراقتراب-نسبيةنظروجهةمن-

التغيرباتجاه-قصيرةكانتوان-وخطوة،الوضوح

.ونوساللهلسعدالايديولوجيالموقفضمن،النوعي

الرصيف"علىجثة"صعرحيةالىانتننالناولدى

الىبالنسبةفأكثرأكعرالعبثيةالوجوديةالنغمةتخف

يعدايكتسبالعملويبدأةسبننتالتيالمسرحييا!

ذاتهاللمسرحيةالمناخياًلارتباطلولا،اكبروافعيا

العبثوية.كافكابمناخاى

قلته-على-الوضوحخلالمنيتعززالرايهذا

الطبنني،الموقففيالتضادتصاعدعبريظهراخذالذى

والسيد،جهةمنمنسحقكنموذجبالمتعولممثلا

.اخرىجهةمنالمستغلللثرىكنموذبم

وضوحاالاكثرالبوادرنتلمساننستطيعواخيرا

حكاية"الطويلةمسرحيتهفىالننادمالنوعيلتغيره

للمعاناةالسلبيالوقفيتحولحيث.."التماثيلجوقة

ارزيتخلصدون..النهايةفيايجابيآخرالىالجماهيرية

عالقالزاللاالذيوالعبثيالميتافيزيننيالبعدمقبعد

شخوصه.بأردان

كانت":ونوساللهسعديننولالمرحلةهذهوعن

النفسفيتصطرعكانت..وفكرينفسيقلقفترة

.)8("ووجودلةورومانسيةميتافيزيننيةنزعات

بعاملين:يرتبطاليهالمشارالنوعيالتغيرولان

علينا-هنا-يتحتم،موضوعيوالثاني،ذاتيالاول

العملهذا،المسرحيةاًعمالهاولعلىسريعةنظرةنلقيان

قبل"تغيرهابعدناضجة،الجديدةرؤياهيحملالذي

.للحيثياتنتعرضان

:حزيران5اجلمنسمرحفله"

وفى،،(صمرحىلعرضعرضلأالشكلحيثمن

مسرح..":لفيننولىالمؤالمسرحيةبهافالت!ثرملاحطته

صفير"مسرحيةلمشاهدةالجمهوويدعورسمي

واعمدةللرسميينتقليديةدعواتثمة..."الارواح

الدرجةومواطنياللاجئينمنلعددوأخرى،السلطة

-عادة-تموهالاخيرةالدعواتهذهبمثل،الثالتة

.9(ل،...النناهلمةضلعالاو

-مفترضهوكما-الجمهور.وخالمضاءالمسرح

.191صفحةس*-8بريل،الص"1"8)

صصةه-ونوس-سسلآله،،حق!8ن5مل4منسمرحثلةلأ9"،

--اس



تحته.ائل'1!الذيألانتظاش!راءمنانزعاحبءاكهاربايبدأ

المخرخيفلرأنقبسلثتتعالىوالاحتجحاجاتالهمهمات

تخفريثما،قلقا..واقفايظل.المسرجخشسبةعلى

قائلا:فينبري،الاحتجاجاتوطاة

...الاحداثفييشاركأنالفنعلىلزاماكان-

كانالمخرجانسببلهذاةالرسع!يالفنعادةهيكما

شعرية.ندوةيقدمأنفكرقد-البدءفي-

."نعرؤكالابلادنشيجالخوف"-

تلبسخلالمنالحدثفيالمباشرالدخوليتم

:با)ردالجوقةومبادرةالشاعرلشخصيةالمخرج

.((نعرفهالابلادنشيجالخوف"-

لفترةالضاعرلشخصيةتقمصهضمنويندمج

يصفقانلولا،وظيفتهابأداءتلتزموالحجوقةوجيزة

الخوقة.الجوقةاذسحاببضرورةامرهمعلناالمخرج

لشخصيةتقمصهينهي"الممثلالمخرج)\و،تنسحب

."المخرج"دورفيتلبسليعودالمنشدالثعاعر

...البد،فيذهنيفيدارقدكانماهذا-

لكمأقدمأنآثرت-بالمسؤوليةشعوريبسبب-لكني

...مسرحياعرضا

صديقهطلبالىاضطر،النصوصندرةوبسبب

الشاعر.الغنيعبدالمؤلف

فيويشرع،المسرحخشبةعلىيظهرالممثليناحد

حياعرضايقدمأنالمخرجنيةففي.المولفدورتمثيل

لفوانالمؤخاصة،المؤلفوبينبينهدارماحولىللجمهور

قبلالمسرحينصهاسترجاععلىأصرعندماخذلهقد

-جمهورهازاء-المخرجعلىكان.وجيزةبفترةالعرض

الماثل.الوضععنمسؤوليتهيخليأن

..التقعنامنذطويلوقتمر...وسهلاأهلا-

دوريوديالذىالممثلفيجيبه،يبادرالمخرج

الشاعر:

..بعيدزمنمنذنلتقلم...حقا-

يقاطعهما:الحقيقيالشاعرمن

هنا!انا-

والشاعر،المخرجيفاجأ.الصالةفىجالساكان

.المسرحخ!ثبعةمنيقترب

بك!جاءالذيما-

ارتجالى،انهلوكمايبدوالمشهد.يصعدالشاعر

التوقع.بفرحةمليءلكنه

هنا!انا-

!إأحرجتنيكما..انظر-

..شيعأيما،شيئايقدمأنيريدالمخرج

جمهوكأأماميعريهأنفييرعبكأنهيسايرهوالمؤلف

معثاهديه.

تمثيل-المشاهدينأمام-نعيسدلور؟يك!ط-

أنت،كتبتهاالتيالم!!حيةفكرةديهناقعفمماالذيلقاذنا

ثانية!واستعدتها

.بأسلا-

ويواصل:،فرحايديهيفركخرخالم!

منهرباالدينةمغادرذكأفضتبىأنيتذكرأنت-

ازيز"...للبقاءدعانيكفنانواجبي.ألخائراتقسف

."انفجارأتصوت...طائرات

.المخرجادعاءمنويسخر.يصفرانجمهور

لععاد،تثفأالانوار.تسدلالسمتارة.يغضبالمخرج

:يقولالمحنرج.ذاتهالمشهدعلىالستارةفتح

..الاحدأثقلبفيالمتفرجيننضعأنعليناكان-

!الحربانها

بعض...انذارصفارات..."خربيةموثرات"

.حيرىآخرون.الصحفبائعيأدواريتقمصونالممثلين

."يبكيثم،السماءالىيتطلعصغيرطفل

يعلق:المتفرجينأحد

.الحرببقيامفرحينكنا.إ.هكذانكنلم-

.تزغردكانتنساؤنا

يواصل.المخرجلكن

...جنوداربعةيدخلالاثناءهذهفي-

المخرج.لدخلونجفودبثياباربعةممثلون-

يكمل:

...خنادقلهميحفرون-

هيعئةعلىالديكورقطعيعضيرتبونالمسرحعمالى

.ينبطحونالجنود.خنادق

.يممتشهدونالجنود.القصفيشتد-

اضاءهتعقبه..."اظلامثم...مؤثرات"

قرية.ساحةةالثانيالمشهد

عنديتجمعون.يفزءونالناس.!الحربمؤثرات

.الهدوءيطلبأحدهم.المسجدباب

واحد.موقفعلىونتفقنتفاههدعونا-

!نهرب-

ذبقى!-

المختار.شاحبئبوجوهيظهرونالقتلىالجنود

رأيه:يؤيدالجنودأحد،يغادرواانالسكانعلىيقترح

لن..هنانحنسنبقى...فلتمضوا..حقا-

سنظل...تقفرالبيىوتنجعللن...الارضنغادر

...تعودواحتى

..للباقينحارعناقتغادهـبعدالسكانمنالاكعرية

.(الستارةتسدلى)

يليه:الذيالمشهدفيللنلسيقولالمخرج

صديقبطالكن...السهرهفكرةكانتتلك-

قرية،ديكورلدينا..العمومعلى...أفسدهاالشاعر

فوملوريين.ووقصبغناءعنكموسنرفه



اسمعنيسألالمتفرجينبينمنالفلاحيناحد

يستطردأنقبل،القرية

...هيبل..هبقريتناشبيهةانها-

احتجاتمنالرغمعلى،المسرحخشبةيغتصبثم

خرون7فلاحونليتوافدذلكبعد.ومعارضتهالمخرج

انهمبعضهممعحوارهممننفهم.الجمهوربينمن

وفي،حولهميدورمماشيئايفقهونلالانهمارضهمتركوا

.الكثيرةاليوميةهمومهمت!ثغلهمذاتهالوقت

أرادالتيالصورةبيئالحادالتناقضيتبدىوهنا

المزلفبنوضعفهاببطولاتهاللقريةيرلسمهاانالمخرج

واد-غداعةالكذبتمارساعلامأجهزةخلالمنالمقدمين

وبوسبم.ومعاناتهمسكانهابهمومالحقيقيةالقريةويين

وتبدو،الشاعرموقفيتجذرهذاجانبالى

!!.مقنعةأجلهامناهـ!حيةاستردالتياسبابه

.والكذبالتزييففيبالشاركةالاستمراريرفض

جديدجمهورويصعد،شالنقلدائرةتتسعبعدها

منمنعواومنقفون،وعمال؟طلبة:المرحخشبةعلى

ويناقش/رايهيبديالكل.الحقيقيةالمشاركةفرصة

الرسمية.اللعبةأبعادكافةفتتضح،وصدقبحرارة

اًسهمواالذينلللتعتقلالسلطةتصلالختاموفي

بالتآمراقهمتهمأنبعد،المسرحيالتمثيلفي

والتجسسى.

-المسرحخشبةعلىمن-الرسميالرجلويتوجه

قائلاالمرةهذهالحقيقيينالتفرجينالى

ناجديدمنلنالتؤكدتأتيعابرةسهرةذيهي-

...يقظيننكونأنينبغيلهذا،بيننايندسونالاعداء

...الاشاعاتمروجيافضحوا...خفيرمواطنكل

...الجماهيرايتهاالاماموالى...اعملواوقل

الممثلينالمتفرجيناحدفيجيبه

تتجاوزونفلعلكم...غسدااما،ارتجلنااليوم-

.الارتجال

***

كانت،فرنسافيوانا67سنةكارثةحدثت"

المسالة...أستطيعماباسرععدت...قاصمةضربة

الراديوفكانالشامفياما...حادةمأساةنظرىفي

المقاهي....الملاهي...الناس...عاطفيةاغانييذيع

اشهراربعةبعد....محطماكنت.أكتبلاانقررت

...الجادةالفكريةالخياةحيث،فرنساالىعدت

فينضجقصيرةفترةبعد...القراءات.المناقشات

ذهنيفيكانت...اتجسهانقررت،شيءوجداني

س!لىالهزيمةلانعكاسالشامفيرإيتهلماواقعيةصورة

.)01("..والسلطةالناس

لدىاليهاالمحناالتىالايحبابية(لمؤثهـاتهضاك

نص!فيوهناك.الاولىونوساللهسعدأعمالعنحديثنا

والعبثي!.الوجوديةبالفلسفاتتأثردمنالرغمعلىالفني

تعبيرحدعلى.."ضفافبلا"كانتايامهاواقعيته

لكافكا.دراستهلدى"غارودىروجيه"

ونوساللهسعداليهيفتقركانالذيالاهمالشيء

الظرفتباع.والناسبالواقعالصميميارتباطههو

الحسدثذلك."حزيرانهزيمة"المناسبالموضوعي

عسلىالمثقفينمنالكثيرينواجبر،الوجدانهزالذي

اخر:عاملاليهيضاف،السابقةمواقفهممراجعة

الذيالتضليلنتيجةالناسولامبالاةالسلطةموقف

عليهم.مورس

اللهارتباهـسعدفكالىادتالحادةالهزاتهذه

تلكخلالانيالمهم".السابقالفكريبموقفهونوس

طريقعن67صدمةبعدالنفس!يةصحتياستعدتالفترة

معهاأحسهـستسياسيةبحركةالكاملالارتباط

.(1)1"..بالامل

جدوىانادركبدات"لكن،وحسدههذالير

سياسيا،يكوناًنهيالجوهريةاوالرئيسيةالانسان

.)12("يستطيعماي!ملأنمناكلعلىوان

شكلالارتباهـالسياسيهوماترىالسوالويبقى

كانذلكأجلمن"أونوساللهسعدعنهيتحدثالذى

شللبينالسابقحياتيإسلوبمنالتخلصمنبدلا

وحضرت،فايسربيترعلىتعرفتقدكنت...المثقفين

.)13("بريختحولدارالذيالحوار

وضعالذيالتقدميالايديولوجيالمسارهوذلك

الوضوحلاهدفينباعتبارهآخذا،عليهقدمهونوس

نانريدالذىالمتفرجطبيعة..و..السياسيالفكري

.141((،نخلطبه

كلمافأكثراكثريتضحاناللذانالهدفانهذان

تلتالتيالمسرحيةاعمالهفيونوساللهسعدمعتقدمنا

الفيل"منبدءا"حزيران5أجلمنلسمرحفلة"

.،(الملكهوالملك"بوانتهاء،(الزمانملكيا

ا!و!ت
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